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يبدو أن التداعيات المستمرة لمسلسل الخروقات الاستخباراتية والأمنية التي تتعرض لها إيران اليوم،
لم تتوقف عند اغتيال ضباط الحرس الثوري والعلماء النوويين العاملين في البرنامج النووي الإيراني،
بـل تصاعـدت لتشمـل إقالـة رئيـس جهـاز اسـتخبارات الحـرس الثـوري حسين طـائب، بنـاءً علـى أوامـر
صدرت من قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي، وتعيينه مستشارًا له، حسبما أعلن ذلك

التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الخميس.

سلسلة من الإخفاقات
طــائب الــذي عُــرف بعلاقــاته الوثيقــة بمكتب المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي، وقربــه مــن مجتــبى
خامنئي نجل المرشد، لم يعُد بإمكانه الحفاظ على ثقة خامنئي وجنرالات الحرس الثوري، بعد سلسلة
الخروقات الاستخباراتية التي طالت إيران مؤخرًا، وفشله في إيقاف العديد منها، والأكثر من ذلك لم
كــثر مــن مناســبة في اصــطياد يســتطع رد اعتبــار الحــرس الثــوري أمــام “إسرائيــل”، بعــدما فشــلَ في أ

أهداف إسرائيلية في الداخل التركي.

فكما جاء في صحيفة “حريت” التركية في عددها الصادر أمس الخميس، فإن أحد المهام التي كانت
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ملقاة على عاتق طائب في الفترة الأخيرة هي ضرب أهداف إسرائيلية داخل إسطنبول، ومنها السفير
الإسرائيلــي وزوجتــه، حيــث تمكّــن جهــاز الموســاد الإسرائيلــي مــن نقلهمــا إلى تــل أبيــب بطــائرة خاصــة،
بعـــدما تـــم كشـــف مخطـــط طـــائب، مـــا أدّى إلى تصاعـــد الأصـــوات داخـــل الحـــرس الثوري مطالبـــةً

كثر من مرة. باستبداله لفشله أ

لم تتوقف الإخفاقات الاستخباراتية التي واجهت طائب عند هذا الحد، بل أدّى نجاح “إسرائيل” في
تحقيـق سلسـلة مـن الاختراقـات داخـل جهـاز اسـتخبارات الحـرس الثـوري، وتجنيـدها لعـدد كـبير مـن
الضباط والعناصر الأمنية الإيرانية لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، إلى كشف جزء واسع من قاعدة

.بيانات الحرس الثوري في الداخل والخا

هذا فضلاً عن الحصول على معلومات حساسة عن المواقع النووية والبرامج الصاروخية، ما أدّى إلى
ترسيخ القناعة لدى المرشد الأعلى بأن طائب لم يعد قادرًا على الاستمرار، فرغم أن قرار الإقالة صدر

عن سلامي، إلا أن الأمر المباشر صدر عن خامنئي بالنهاية.

ير لها نُشر في  يونيو/ حزيران الجاري، أن الأجهزة الأمنية إذ تحدثت قناة “كان” الإسرائيلية في تقر
الإيرانية بدأت مؤخرًا ممتعضة من سلوك طائب، الذي أوقعها في مزيد من الإحراجات في الداخل
والخا، وأظهرَ إيران بمظهر العاجز الذي لا يستطيع أن يردع “إسرائيل”، وأنه لا بد من إقالة طائب
من أجل إعادة التوازن داخل مؤسسة الحرس الثوري، التي أصبحت اليوم فاقدة الثقة بقدرتها على

الاستمرار.

ــدة الــتي نشرهــا مخــ مســلسل ي ــة طــائب، هــي التغر ــة الأخــرى المتعلقــة بإقال ومــن الأمــور الثانوي
الاســتخبارات الإيــراني الشهــير “Gando”، مجتــبى آمــاني، والــذي حــاولَ في هــذه المســلسل عــرض
العمليات الاستخباراتية الناجحة للحرس الثوري داخل وخا إيران، وتساءلَ آماني في هذه التغريدة
عن سبب التعثر الكبير الذي أصاب جهاز استخبارات الحرس الثوري في الآونة الأخيرة، قائلاً: “إن هذا

الأمر يدعو للتساؤل”.

كاظمي بديلاً لطائب
يبلــغ محمد كــاظمي، أو كمــا يُعــرف بـــ”الحاج كــاظم”، نحــو  عامًــا مــن العمــر، وهــو مــن أهــالي مدينــة
يــة الــتي تشكلّــت لمواجهــة مــا وُصــف بـــ”القوى ســمنان في شرق طهــران، كــان عضــوًا في اللجــان الثور
المعارضــة للثــورة” خلال الثمانينيــات، والــتي انضمّــت بعــد فــترة وجيزة إلى وزارة الاســتخبارات والأمــن
يـــن والشعـــراء والكتّـــاب الـــوطني الإيـــراني، خلال مـــا عُـــرف باســـم “مســـلسل القتـــل” لتصـــفية المفكرّ

المعارضين عام  خلال فترة رئاسة محمد خاتمي.

حــاولت الســلطات حينهــا وضــع حــدّ لتلــك الفضيحــة وإبعــاد التهمــة عــن النظــام، فكُلّــف كــاظمي
بــالتحقيق مــع عنــاصر في المخــابرات اتهمــوا بتنفيــذ تلــك الجرائــم، وكــان كــاظمي رئيسًــا سابقًــا لمنظمــة



ية خلف حماية المعلومات في الحرس الثوري، حيث كان يُعرف بـ”رجل الظل” بسبب أنشطته السرّ
ســية وعملياتيــة ضــد المعــارضين واختطــافهم الســتار، وكذلــك شــارك في تنفيــذ عمليــات خارجيــة تجس

واغتيالهم.

يــة وتجــدر الإشــارة إلى أن منظمــة حمايــة المعلومــات في الحــرس الثــوري هــي منظمــة اســتخبارات مركز
مســتقلة عــن هيئــة الأركــان العامــة للحــرس الثــوري، وتحــت الإشراف المبــاشر لمكتــب المرشــد الأعلــى،
مسؤولة عن جمع ومعالجة وصيانة المعلومات العسكرية والمتخصصة من وحدات الحرس الثوري
الأخرى، والحصول على المعرفة اللازمة لوضع الأعداء الداخليين والخارجيين للحرس الثوري وإيران،

وكذلك التصدي للعمليات العدائية.

ممّا لا شكّ فيه أن كاظمي سيحاول إعادة التوازن داخل جهاز استخبارات الحرس الثوري، وذلك
عبر إعادة تشكيل شبكة العلاقات التي حكمت الجهاز خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى الهرم
القيادي أو العمليات الاستخباراتية، إذ سيكون أمام تحديات كبيرة أبرزها الحصول على ثقة المرشد

الأعلى وجنرالات الحرس الثوري.

هذا فضلاً عن كسب ثقة حلفاء الحرس في الدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، والأهم من
كـل ذلـك اسـتثمار قربـه مـن المسـتشار العسـكري للمرشـد الأعلـى، الجـنرال أصـغر حجـازي، في ترسـيخ
موقعه داخل الحرس الثوري، وتحديدًا بالضدّ من الشبكة التي ترتبط بطائب، والتي سوف تتضرر

من عملية إقالته.

بالإضافـــة إلى مـــا تقـــدّم، يقع علـــى عـــاتق الرئيـــس الجديد مواجهـــة العديـــد مـــن الأنشطـــة المتمثلـــة
بالاضطرابــات الداخليــة الــتي تمــر بهــا إيــران، إلى جــانب تفكيــك أغلــب الشبكــات الاســتخباراتية الــتي
ــس للحــدّ مــن عمليــات نجحــت “إسرائيــل” بتشكيلهــا، وتفعيــل عمليــات وحــدات مكافحــة التجس



الاغتيال التي تطال الضباط والعلماء.

والأهــم مــن كــل ذلــك هــو كبــح جمــاح الهجمــات الســيبرانية المتصاعــدة، الــتي طــالت المواقــع النوويــة
وأجهزة الطرد المركزي، من أجل الحفاظ على الحظوظ النووية الإيرانية، خصوصًا مع تعثر المحادثات

النووية في فيينا.

إجمـــالاً، إن تعيين شخصـــية مثـــل كـــاظمي محـــل طـــائب علـــى رأس جهـــاز اســـتخبارات الحـــرس
كــثر احترافًــا في الثــوري، يشير إلى تــوجه واضــح لــدى المرشــد الأعلــى في منــح هــذا المنصــب لشخصــية أ

العمل الاستخباراتي.

فـالموقع الـذي كـان يشغلـه كـاظمي في حمايـة أمـن المعلومـات داخـل الحـرس الثـوري، يعـني أنـه بمثابـة
كـثر قـدرة علـى الحركـة واتخـاذ القـرار، علـى الصـندوق الأسـود للنظـام الإيـراني برمّتـه، وهـو مـا يجعلـه أ

خلاف طائب الذي كان يتلقّى منه المعلومات حسب الضرورة.

ومــن ثــم رغــم الســجلّ المهــني الــذي يمتلكــه كــاظمي، إلا أن مســألة نجــاحه أو إخفــاقه في إدارة جهــاز
استخبارات الحرس الثوري في المرحلة المقبلة، ستتوقف على طبيعة تعامله مع التهديدات الإسرائيلية
والأمريكية داخل وخا إيران، ما سيجعله أمام اختبار صعب للغاية لإثبات مدى صحّة قرار خامنئي

في اختياره لهذا المنصب المهم في فترة حرجة تمر بها إيران اليوم.
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